
حــــرب المظــــاهرات وإستراتيجيــــة المجتمــــع
الدولي لإنهاء الحرب في اليمن

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

اندلعت مظاهرات شعبية في المناطق اليمنية المحررة، احتجاجًا على تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية
للمــواطنين، فيمــا حــاولت الأطــراف السياســية اليمنيــة (الحكومــة والمجلــس الانتقــالي) توظيــف ذلــك
يــة وسريعــة لأوجــاع واســتغلاله للضغط الســياسي لتنفيــذ مآربهمــا دون العمــل علــى معالجــات جذر

الناس من الوضع المأساوي في المناطق المحررة.

تلــك المظــاهرات جــاءت نتيجــة دعــوات مــن المجلــس الانتقــالي الجنــوبي لأنصــاره في محــافظتي المهــرة
وشبوة شرقي اليمن، إلى الخروج للشوا ومطالبة المجلس الانتقالي بفرض سيطرته على غرار ما قام
به في أرخبيل سقطرى أواخر يونيو/حزيران ، بعد مظاهرات مفتعلة ضد حزب الإصلاح (إخوان

اليمن)، انتهت بسيطرة عناصره على الجزيرة.

شماعة الإخوان في اليمن، أصبحت الطريقة الوحيدة لتعليق المجلس الانتقالي عليها الأخطاء التي
يرتكبها في المحافظات المحررة وخصوصًا الجنوبية، بهدف تنفيذ أجندة فصل اليمن، لكن هذه المرة

انقلب السحر على الساحر.

فمنذ توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا والحكومة اليمنية المعترف
بها دوليًا، يراوغ المجلس الانتقالي الجنوبي ويرفض الالتزام ببنوده ويمارس سلطته كأنه الدولة، بل

وفوق ذلك أطلق يد جماعاته المسلحة للسيطرة على كل مرافق الدولة الخدمية وابتزاز المواطنين.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول ، عادت الحكومة اليمنية إلى عدن، بناءً على توقيع آلية تسريع
يــاض بين طــرفي الصراع المنــاهض لجماعــة الحــوثي المدعومــة بقــوة مــن إيــران، وكــان تنفيــذ اتفــاق الر
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أمامهمـا مهمـات جسـيمة يفـترض العمـل عليهـا، لخدمـة المواطن وإنعـاش الحيـاة اليوميـة في المنـاطق
المحررة، إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي عاد مجددًا لمضايقتها، وأطلق عناصره لاحتجاز تعسفي لوزراء
في الحكومــة الشرعيــة في شــوا عــدن أو لرفــض تنفيــذ التوجيهــات الصــادرة، وتــارة يــدعو لمظــاهرات

بهدف اقتحام قصر معاشيق عدن.

مرة بعد أخرى، يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي، استغفال الشعب اليمني،
ويتهم الحكومة اليمنية، وتحديدًا حزب الإصلاح الذي يسيطر على القرار
السياسي والعسكري للحكومة اليمنية، أنها سبب انهيار تلك الخدمات

ونتيجــة لأفعــال المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، أصــبحت الحكومــة اليمنيــة في عــدن، مجــرد أســماء لا
صلاحيات لهم، فكان من الطبيعي أن يعود كل الوزراء إلى الرياض، حاملين هموم ملفات شائكة،
يصعب أن يتم حلها بالطريقة التقليدية، لا سيما أن الإمارات العربية المتحدة، تسعى بكل ما أوتي لها

من قوة دبلوماسية واقتصادية لإفشال حكومة المناصفة، لأسباب غير معلومة حتى الآن.

أصبح المجلس الانتقالي الجنوبي متحكمًا بكل المرافق الحكومية منها الاقتصادية والأمنية والخدمية،
وأصـبح هـو مـن يتحكـم بـالقرار السـياسي في غالبيـة محافظـات الجنـوب المحـررة، وهـو المسـؤول الأول

يعًا في إدارة المرحلة. عن كل الإخفاقات والنجاحات إن وجدت، لكنه فشل فشلاً ذر

خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة، أصــبحت عــدن في فــوضى أمنيــة، أعــادت ذاكــرة أبنــاء عــدن إلى الحــرب
الأهلية في ثمانينيات القرن الماضي، فضلاً عن ذلك انهارت الخدمات الأساسية في المحافظة وانهارت

يادة مهولة في أسعار المواد العذائية. كذلك أسعار الصرف، ما تسبب في ز

ونتيجــة لهــذا الانهيــار السريــع في الخــدمات الأساســية والعامــة، إضافــة إلى الفــوضى الأمنيــة، حــاول
المجلــس الانتقــالي الجنــوبي جاهــدًا أن يعــالج كــل تلــك الاختلالات لكنــه فشــل، وحمــل فشلــه علــى
الحكومة اليمنية التي لا تستطيع العودة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بسبب “بلطجة” المجلس

الانتقالي.

مرة بعد أخرى، يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي، استغفال الشعب اليمني، ويتهم الحكومة اليمنية،
وتحديدًا حزب الإصلاح الذي يسيطر على القرار السياسي والعسكري للحكومة اليمنية، أنها سبب
انهيــار تلــك الخــدمات، وســبب نــشر “قطــاع الطرق” التــابعين للمجلــس الانتقــالي الجنــوبي، رغــم أن

الحكومة اليمنية أصبح لا حول لها ولا قوة في المناطق المحررة.

ولأن الشعب صبور، كان يستمع دائمًا لتبريرات المجلس الانتقالي ويسايرها، شجع المجلس الانتقالي
ــرة، أن ينقــل كــل مشاكــل الحكومــة اليمنيــة، على محــافظتي كــثر، وحــاول هــذه الم علــى اســتغفاله أ
حضرموت وشبوة، واتهمهما أنهما سبب ما يعانيه الشعب من سوء في التغذية، وانهيار في الخدمات
الأساسية والحيوية، ودعا إلى مظاهرات بهدف تنفيذ أجندة معدة سلفًا للسيطرة على المحافظتين

يًا. الغنية بالنفط والثروة السمكية، عسكر



حرب المظاهرات
أصبحت الحكومة اليمنية فطنة لمثل هذه الألاعيب، وربما أصبح السعوديون من يمنحوهم المشورة
في إدارة معركتهـــم مـــع المجلـــس الانتقـــالي الجنـــوبي، فبـــدلاً مـــن أن تكـــون المظـــاهرات ضـــد الحكومـــة
اليمنية وتطالب بالمجلس الانتقالي الجنوبي، دعمت الحكومة اليمنية مظاهرات داخل عدن للمطالبة

بتحسين الخدمات الأساسية ودفع المرتبات ووقف انهيار العملة المحلية.

تفاجأ المجلس الانتقالي، أن ما كان يخطط له، انقلب ضده، وأصبحت الناس تطالبهم بالخروج من
عدن، وأطلقت عليهم “قرود” كناية بأنهم ليسوا جديرين بالثقة ولا يمكن أن يحلوا قضية الجنوب

كما وعدوهم.

ممارســات المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، أوصــلت الشعــب وأبنــاء عــدن إلى قناعــة أن الانفصــال الــذي
تدعمه الإمارات هو دمار لهم، ولا يمكن أن يحل قضية الانهيار الاقتصادي، وهو ما عبر عنه الكثير

ية اليمنية، وعودة الحكومة اليمنية. من أبناء المحافظات الجنوبية، بأهمية البقاء ضمن الجمهور

كـان رد فعـل المظـاهرات الـتي خرجـت في عـدن ضـد المجلـس الانتقـالي الجنـوبي، عنيفة ومخيبـة لآمـال
الإمارات، بل وكشفت ترابط الشعب شماله وجنوبه، وأن الانفصال الذي تنادي به الإمارات صعب
ــرى تغــيرًا في السياســية الإماراتيــة تجــاه المنــال في الــوقت الحــاليّ، وربمــا في المســتقبل، وهــو مــا قــد ن

الحكومة اليمنية خلال المرحلة المقبلة.

أدرك المجلس الانتقالي الجنوبي، أنه في ورطة كبيرة، ولم يجد ما يفعله لإطفاء تلك النار التي أشعلها،
إلا الهـروب نحـو اصـطناع مواجهـة مسـلحة مـع المليشيـا الحـوثي، واتهـم كـل مـن يخـ طالبًـا الحيـاة
الكريمة ولقمـة العيـش بالعميـل للحـوثي، وهـو مـا أغضـب الكثـير مـن أبنـاء المحافظـة وجزءًا كـبيرًا مـن

قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذين قدموا استقالتهم.

إعلان حالة الطوارئ
يـة والكرامـة والعيـش، فإنـه وفي أول رغـم أن المجلـس الانتقـالي، كـان ينـادي بحـق أبنـاء الجنـوب بالحر
احتجـاج شعـبي علـى فشـل المجلـس الانتقـالي الجنـوبي، لم يسـتطع أن يتحمـل تلـك المظـاهرات، وخـ
سريعًا لإعلان حالة الطوارئ، ودعا قواته إلى الضرب بيد من حديد لكل من يطالب بالحياة ولقمة

العيش!

ــة ــة الشعبي ــة اليمــن الديمقراطي ي ــة جمهور ــه وشمــاله علمــا دول ــى يمين ــا البزة العســكرية، وعل لابسً
( – ) والمجلــس الانتقــالي الجنــوبي، خــ عيــدروس الزبيــدي علــى وقــع الاحتجاجــات
الشعبية الغاضبة من فساد المجلس الانتقالي الجنوبي، وتعنته لإفقار الشعب وعدم سماحه بعودة



الحكومة اليمنية، متحدثًا بخطاب مقتضب معلنًا حالة الطوارئ والحرب على الحوثيين.

لم يعلن معالجات للوضع الاقتصادي المتردي، لكنه دعا عناصره إلى ضرب بيد من حديد على كل ما
وصفهم بالجواسيس والحوثيين الذين يزعزعون استقرار دولته.

دائمًا كان يخ في خطاباته وعلى جانبيه علما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى
جانب علم المجلس الانتقالي، لكنه هذه المرة، ظهر على غير العادة، وهو ما يفسر أن الإمارات بدأت
تتخلى عنهم، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية، أدركت مؤخرًا أن المجلس الانتقالي له أجندة
تتوافــق مــع الحــوثيين في محاربــة الحكومــة اليمنيــة ومنعهــا مــن العــودة للبلاد، بهــدف إفشالهــا مــن

استعادة الدولة من الانقلاب الحوثي.

المساس بالوحدة اليمنية، يهدد مباشرة نظام الحكم في المملكة العربية
السعودية، وهذا لا بد أن يفهمه المجلس الانتقالي الجنوبي إذا كان بالفعل

يعمل مع التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن

يــاض، وهــي لم يدع الحكومــة اليمنيــة إلى العــودة، ولم يــدع التحالف العــربي للتــدخل لتنفيــذ اتفــاق الر
إشارة إلى التخبط الواضح في خطابه الأخير والارتباك السياسي الحاصل، والشعور بالفشل، إضافة
إلى رسالــة عتــاب للمملكــة، بأنهــا تتخلــى عنهــم في ظــروف هــم بحاجــة لــدعمها لاســتكمال مــشروع
الانفصــال الــذي ترفضــه الســعودية بشــدة، علــى اعتبــار أن الانفصــال يمنــح الشمــال لإيــران لاتخــاذه

منطلقًا لتهديد المملكة العربية السعودية.

كبر أهمية لها، وأمن أصبحت الوحدة اليمنية بالنسبة للمملكة العربية السعودية في هذا الوقت، أ
قومي لا يمكن المساس به، فالمساس بالوحدة اليمنية، يهدد مباشرة نظام الحكم في المملكة العربية
السعودية، وهذا لا بد أن يفهمه المجلس الانتقالي الجنوبي إذا كان بالفعل يعمل مع التحالف العربي

لاستعادة الشرعية في اليمن.

خلاف تراكمي
يبـدو أن المملكـة العربيـة السـعودية، بـدأت تشعـر أن المجلـس الانتقـالي الجنـوبي يسـاهم كثـيرًا بإفشـال
أهداف التحالف العربي، وكذلك يعرقل تنفيذ القرارات الدولية بشأن اليمن، منذ أن ساهم في إخماد
قبائل محافظة البيضاء اليمنية التي ساعدت المليشيا الحوثية في إسقاط محافظة البيضاء والتقدم

نحو محافظتي شبوة وأبين، ولجأت لخطة أخرى.

صــمت المملكــة العربيــة الســعودية علــى انهيــار العملــة اليمنيــة في ظــل غيــاب الحكومــة مــن العاصــمة
يادة الاحتقان الشعبي ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، وكان باستطاعة المؤقتة عدن، ساهم كثيرًا في ز
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يــال اليمــني أو تزويــد المملكــة أن تتــدخل وترفــد البنــك المركــزي بمعونــة نقديــة بهــدف وقــف نزيــف الر
محطات الكهرباء بالوقود للمساهمة في إنارة عدن بالكهرباء خصوصًا في الأجواء الصيفية الحارة التي

تعرف بها محافظة عدن.

كان خطاب عيدروس الزبيدي، واضحًا بمغازلة السعودية وإرسال لها رسالة أن الحرب مع الحوثي
وأنهـم أي المجلـس الانتقـالي، علـى اسـتعداد لاسـتكمال الحـرب و”حـتى إن خضتـم بنـا البحـر لخضنـاه
معكــم”، وتلــك الرسائــل متــأخرة جــدًا، وربمــا لــن تشفــع للمجلــس الانتقــالي أن يســتعيد الثقــة بــه،
خصوصًا أنه ساهم بإسقاط محافظة البيضاء الإستراتيجية (جنوب شرق وتربط ثماني محافظات في

الشمال والجنوب) بيد الحوثيين.

يـاض، ونتيجـة ذلـك، فضلاً عـن ذلـك يرفـض المجلـس الانتقـالي تنفيـذ الشـق العسـكري مـن اتفـاق الر
اشتعل الخلاف الداخلي بين المكونات اليمنية المناهضة للمشروع الإيراني في المنطقة، وهو ما يستغله

الحوثيون لتوسيع السيطرة على المناطق المحررة.

ضغط دولي
بعــد هــذا الوضــع الــذي يبــدو أن المملكــة الســعودية اســتطاعت أن ترهــق المجلــس الانتقــالي الجنــوبي
وتحجيمــه، وحركــت الرباعيــة الدوليــة (أمريكــا وبريطانيــا والإمــارات والســعودية) لتبــني دعــوات عــودة

الحكومة اليمنية، إلى محافظة عدن، وأهمية تنفيذ اتفاق الرياض.

وقـالت الرباعيـة الدوليـة إن عـودة الحكومـة اليمنيـة إلى عـدن في أقـرب وقـت ممكـن، سـيكون لـه دور
فعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، وهي رسالة أن لا دعم دولي
ولا خليجــي طالمــا رفــض المجلــس الانتقــالي الجنــوبي عــودة الحكومــة اليمنيــة، وهــي إشــارة إلى تصــعيد

دولي قريب ضد المجلس الانتقالي الجنوبي.

الخلاصة
المجتمــع الــدولي يبــدو أنــه عــازم علــى إعــادة تقييــم المعركــة العســكرية في اليمــن، بعــد أن فشلــت كــل
محاولاته لإقناع الحوثيين بأهمية السلام في اليمن، وذلك لن يتم ما لم يكن هناك ضغط عسكري
وســياسي مــن الطرف المنــاهض للمــشروع الإيــراني في اليمــن، وهــذا لــن يتحقــق في ظــل الخلافــات

الموجودة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ستلجأ المملكة العربية السعودية وبدعم دولي، إلى تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد المكونات السياسية
يقـــة أو إحـــدى الأوراق التي قـــد تلعـــب بهـــا يًا، وتلـــك طر يًا وإعلاميًـــا لمواجهـــة الحـــوثي عســـكر عســـكر
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السعودية والمجتمع الدولي لإجبار الحوثيين على الحوار السياسي لإنهاء الحرب في اليمن بناء على
المرجعيات الدولية.

فيمـا يخـص المجلـس الانتقـالي الجنـوبي، حـاول اعتبـار أن مـا يحـدث مـؤامرة داخليـة والهروب مـن أن
يقدم الخدمات الأساسية وخدمة المواطنين، إلى ما اعتبرها مواجهة مع الحوثي، وفي كل الأحوال هي

مغازلة التحالف العربي، وتعني أن التحالف ترك المجلس الانتقالي لمواجهة مصيرة شعبيًا.

الخلافـات السياسـية بين المكونـات اليمنيـة وخصوصًـا المجلـس الانتقـالي الجنـوبي والإخـوان المسـلمين
والمؤتمر الشعبي العام وكل الأحزاب السياسية، يمكن أن يتم حلها وفقًا لحوار وتفاهمات داخلية،

لكن ما لم يتم حله هو الخلاف مع الحوثيين الذين يسعون للهيمنة على البلاد.
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